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  الأصول الثلاثة

  تأليف 
  شيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد 

  محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى
  )هـ١٢٠٦ـ ١١١٥(

*********  
 بِســــــمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيـــــمِ 

  : اعلم رحِمك االلهُ أَنَّه يجِب علَينَا تَعلُّم أَربع مسائِلَ

وهو معرِفَةُ االلهِ، ومعرِفَةُ نَبِيِّهِ ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ـ ، ومعرِفَةُ :  الْعِلْم:ىالمسألة الأُولَ

  .دِينِ الإِسلامِ بالأَدِلَّةِ

  . الْعملُ بِهِ:المسألة الثَّانِيةُ

  . الدعوةُ إِلَيهِ:المسألة االثَّالِثَةُ

: بسم االله الرحمن الرحيم: والدلِيلُ قَولُه تَعالَى. ر علَى الأَذَى فِيهِ الصب:المسألة الرابِعةُ

إِلاَّ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتَواصوا بِالْحقِّ * إِن الإِنسان لَفِي خُسرٍ * والْعصرِ ﴿

  .﴾سورة العصركاملة*وتَواصوا بِالصبرِ

لَو ما أَنْزلَ االلهُ حجةً علَى خَلْقِهِ إِلا هذِهِ السورةَ : افِعي ـ رحِمه االلهُ تَعالَى ـ قَالَ الشَّ 

ملَكَفَتْه.  

: العِلْم قَبلَ القَولِ والْعملِ؛ والدلِيلُ قَولُه تَعالَى: باب: وقَالَ البخَارِي ـ رحِمه االلهُ تَعالَى ـ 

﴿فَاعلِذَنبِك تَغْفِراسو لاَ إِلَٰه إِلاَّ اللَّه أَنَّه أَ بِالْعِلْمِ لَمدلِ[﴾، فَبمالعلِ ولَ القَو١](قَب .(  

لُ بِهِنمائِلِ الثَّلاثِ، والْعسذِهِ المه لُّمةٍ، تَعلِمسملِمٍ وسلَى كُلِّ مع جِبااللهُ أَنَّه ي كحِمر لَماع :  

  :ولَىالأُ

  نمنَّةَ، وخَلَ الجد هأَطَاع نولاً، فَمسنَا رلَ إِلَيسلْ أَرلا، بمكْنَا هتْري لَمقَنَا، وزرااللهَ خَلَقَنَا، و أَن

يكُم كَما أَرسلْنَا إِلَى إِنَّا أَرسلْنَا إِلَيكُم رسولاً شَاهِداً علَ﴿: عصاه دخَلَ النَّار، والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

  .]١٦، ١٥: المزمل[﴾*فَعصى فِرعون الرسولَ فَأَخَذْنَاه أَخْذاً وبِيلاً* فِرعون رسولاً 

  :الثَّانِيةُ

 سرم لا نَبِيو ،بقَرم لَكتِهِ، لا مادفِي عِب دأَح هعم كشْري ى أَنضراالله لا ي لِيلُ أَنالدلٌ؛ و

  .]١٨: الجن[﴾*وأَن الْمساجِد لِلَّهِ فَلاَ تَدعوا مع اللَّهِ أَحداً ﴿: قَولُه تَعالَى

  :الثَّالِثَةُ

 بأَقْر كَان لَوو ،ولَهسرااللهَ و ادح نالاةُ موم لَه وزجااللهَ لا ي دحوولَ، وسالر أَطَاع نم أَن 



  مكتبة سحاب السلفية- الإمام محمد بن عبد الوهاب-الأصول الثلاثة

 ٢

 لاَ تَجِد قَوماً يؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ يوادون من حاد اللَّه ﴿: قَرِيبٍ؛ والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

وبِهِم الإِيمان ورسولَه ولَو كَانُوا آباءهم أَو أَبنَاءهم أَو إِخْوانَهم أَو عشِيرتَهم أُولَئِك كَتَب فِي قُلُ

 منْهع اللَّه ضِيا رفِيه خَالِدِين ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج مخِلُهديو وحٍ مِّنْهم بِرهدأَيو

 ونفْلِحالْم ماللَّهِ ه بحِز اللَّهِ أَلاَ إِن بحِز لَئِكأُو نْهوا عضر٢٢: المجادلة[﴾*و[.  

 اهِيمرةَ مِلَّةَ إِبنِيفِيالْح تِهِ، أَنااللهُ لِطَاع كشَدأَر لَماع :الدِّين ا لَهخْلِصم ،هدحااللهَ و دبتَع أَن .

س إِلاَّ  وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنْ﴿: وبِذَلِك أَمر االلهُ جمِيع النَّاسِ، وخَلَقَهم لَها؛ كَما قَالَ تَعالَى

يوحِّدونِ، وأَعظَم ما أَمر االلهُ بِهِ التَّوحيِد، : »يعبدونِ«ومعنَى . ]٥٦: الذاريات[ ﴾*لِيعبدونِ 

وهةِ: وادااللهِ بِالْعِب ادإِفْر .وهو ،نْه الشِّركى عا نَهم ظَمأَعو :لِيلُ قَوالدو ،هعرِهِ مةُ غَيوعد لُه

  .]٣٥: النساء[﴾واعبدواْ اللّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئاًتَعالَى ﴿

ا؟: فَإِذَا قِيلَ لَكرِفَتُهعانِ ملَى الإِنْسع جِبولُ الثَّلاثَةُ التِي يا الأُصم  

  . علَيهِ وسلَّممعرِفَةُ الْعبدِ ربه، ودِينَه، ونَبِيه محمدا صلَّى االلهُ: فَقُلْ

   *الأصل الأول * 

  : معرفة العبد ربه 

؟: فَإِذَا قِيلَ لَككبر نم  

ربِّي االلهُ الَّذِي ربانِي، وربى جمِيع الْعالَمِين بِنِعمتِهِ، وهو معبودِي لَيس لِي معبود سِواه؛ : فَقُلْ

وكُلُّ من سِوى االلهِ عالَم، وأَنَا . ]٢: الفاتحة[﴾*الْحمد للَََّهِ ربِّ الْعالَمِين﴿: والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

  .واحِد مِن ذَلِك الْعالَمِ

؟: فَإِذَا قِيلَ لَككبفْتَ ررع بِم  

لشَّمس، والْقَمر، ومِن مخْلُوقَاتِهِ اللَّيلُ، والنَّهار، وا: بِآياتِهِ ومخْلُوقَاتِهِ، ومِن آياتِهِ: فَقُلْ

ومِن آياتِهِ ﴿: السماواتُ السبع والأَرضون السبع ومن فِيهِن، وما بينَهما؛ والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

 لِلْقَمرِ واسجدوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهن إِن اللَّيلُ والنَّهار والشَّمس والْقَمر لاَ تَسجدوا لِلشَّمسِ ولاَ

وندبتَع اهإِي الَى. ]٣٧: فصلت[﴾*كُنتُمتَع لُهقَوو :﴿ ضالأَراتِ واومالَّذِي خَلَقَ الس اللّه كُمبر إِن

هار يطْلُبه حثِيثاً والشَّمس والْقَمر فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْعرشِ يغْشِي اللَّيلَ النَّ

الَمِينالْع بر اللّه كارتَب رالأَمالْخَلْقُ و رِهِ أَلاَ لَهاتٍ بِأَمخَّرسم ومالنُّج٥٤: الأعراف[﴾*و[ .

 اعبدواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم والَّذِين مِن يا أَيها النَّاس﴿: والرب هو الْمعبود، والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

 تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُمقَب * آءآءِ ممالس لَ مِنأَنزو آء بِنَآءمالساشاً وفِر ضالأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج

  .]٢٢، ٢١: البقرة[﴾*لّهِ أَنداداً وأَنتُم تَعلَمون فَأَخْرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزقاً لَّكُم فَلاَ تَجعلُواْ لِ

  .الخَالِقُ لِهذِهِ الأَشْياء هو الْمستَحِقُّ لِلْعِبادةِ: قَالَ ابن كَثِيرٍ ـ رحِمه االلهُ تَعالَى ـ  
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الدعاء، : نِ، والإِحسانِ، ومِنْهالإِسلامِ، والإِيما: وأَنْواع الْعِبادةِ الَّتِي أَمر االلهُ بِها مِثْلُ

والْخَوفُ، والرجاء، والتَّوكُّلُ، والرغْبةُ، والرهبةُ، والْخُشُوع، والْخَشْيةُ، والإِنَابةُ، والاستِعانَةُ، 

كُلُّها . ن أَنْواعِ الْعِبادةِ الَّتِي أَمر االلهُ بِهاوالاستِعاذَةُ، والاستِغَاثَةُ، والذَّبح، والنَّذْر، وغَير ذَلَك مِ

  .اللهِ تَعالَى

فَمن صرفَ . ]١٨: الجن[﴾*وأَن الْمساجِد لِلَّهِ فَلاَ تَدعوا مع اللَّهِ أَحداً ﴿: قَولُه تَعالَى: والدلِيلُ 

ومن يدع مع اللَّهِ إلٰهاً آخَر لاَ ﴿: قَولُه تَعالَى: افِر؛ والدلِيلُمِنْها شَيئًا لِغَيرِ االلهِ؛ فَهو مشْرِك كَ

 ونالْكَافِر فْلِحلاَ ي بِّهِ إِنَّهر عِند هابا حِسبِهِ فَإِنَّم لَه انهر١١٧: المؤمنون[﴾*ب[.  

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستَجِب لَكُم ﴿:  قَولُه تَعالَى:والدلِيلُ).  الدعاء هو الْعِبادةِ : (وفِي الْحدِيثِ

 اخِرِيند نَّمهج خُلُونديتِي سادعِب نع ونتَكْبِرسي الَّذِين ٦٠: غافر[﴾*إِن[.  

  .]١٧٥: آل عمران[﴾*ن فَلاَ تَخَافُوهم وخَافُونِ إِن كُنتُم مؤْمِنِي﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الْخَوفِ

فَمن كَان يرجو لِقَاء ربِّهِ فَلْيعملْ عملاً صالِحاً ولاَ يشْرِك بِعِبادةِ ﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الرجاءِ

  .]١١٠: الكهف[﴾*ربِّهِ أَحداً 

: وقوله. ]٢٣: المائدة[﴾*لُواْ إِن كُنتُم مؤْمِنِين وعلَى اللّهِ فَتَوكَّ﴿: قَولُه تَعالَى: َودلِيلُ التَّوكُلِ

﴿هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عتَون يم٣: الطلاق[﴾و[.  

إِنَّهم كَانُوا يسارِعون فِي الْخَيراتِ ﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الرغْبةِ، والرهبةِ، والْخُشُوعِ

  .]٩٠: الأنبياء[﴾*اً ورهباً وكَانُوا لَنَا خَاشِعِين ويدعونَنَا رغَب

  .]١٥٠: البقرة[﴾ الآية ...فَلاَ تَخْشَوهم واخْشَونِي﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الْخَشْيةِ

  .]٥٤: الزمر[ ﴾ الآية...وأَنِيبوا إِلَى ربِّكُم وأَسلِموا لَه﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الإِنَابةِ

: وفِي الْحدِيثِ. ]٥: الفاتحة[﴾ *إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين ﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الاستِعانَةِ

  ).وإِذَا استَعنْتَ فَاستَعِن بِااللهِ...(

قُلْ أَعوذُ بِربِّ النَّاسِ و﴿. ]١: الفلق[﴾  *قُلْ أَعوذُ بِربِّ الْفَلَقِ﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الاستِعاذَةِ

  .]١: الناس[﴾ *

  .]٩: الأنفال[﴾ الآية...إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الاستِغَاثَةِ

لَى صِراطٍ مستَقِيمٍ دِيناً قِيماً مِّلَّةَ إِبراهِيم قُلْ إِنَّنِي هدانِي ربِّي إِ﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الذَّبحِ

 شْرِكِينالْم مِن ا كَانمنِيفاً وح * الَمِينبِّ الْعاتِي لِلّهِ رممو اييحمكِي ونُسلاَتِي وص قُلْ إِن *

لَه نَّةِ. ]١٦٣ ـ ١٦١: الأنعام[﴾ لاَ شَرِيكالس مِنااللهَُ): و نرِ االلهِلعلِغَي حذَب نم .(  

  .]٧: الإنسان[﴾ *يوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوماً كَان شَره مستَطِيراً ﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ النَّذْرِ

   *الأَصلُ الثَّانِي * 

  : معرِفَةُ دِينِ الإِسلامِ بِالأَدِلَّةِ
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 وهاللهِ بِ: و لامتِسثَلاثُ الاس وهلِهِ، وأَهكِ والشِّر ةُ مِناءرالْبةِ، وبِالطَّاع لَه ادالانْقِيحِيدِ، والتَّو

اتِبرم :انسالإِحو ،انالإِيمو ،لامالإس .كَانا أَرةٍ لَهتَبركُلُّ مو.  

  .الإسلام: المرتبة الأولى  -

هادةُ أَن لا إلٰه إِلا االلهُ وأَن محمدا رسولُ االلهِ، وإِقَام الصلاةِ، وإِيتَاءِ شَ: فَأَركَان الإِسلامِ خَمسةٌ 

  .الزكَاةِ، وصوم رمضان، وحج بيتِ االلهِ الْحرامِ

لاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً  شَهِد اللّه أَنَّه لاَ إلٰه إِلاَّ هو والْم﴿: قَولُه تَعالَى: فَدلِيلُ الشَّهادةِ

 كِيمالْح زِيزالْع وطِ لاَ إلٰه إِلاَّ ه١٨آل عمران، [﴾*بِالْقِس[.  

نَافِيا جمِيع ما يعبد مِن دونِ » لا إلٰه«لا معبود بِحقٍّ إلا االلهُ، وحد النَّفْيِ مِن الإِثْباتِ : ومعنَاها 

مثْبِتًا الْعِبادةَ اللهِ وحده لا شَرِيك لَه فِي عِبادتِهِ، كَما أَنَّه لَيس لَه شَرِيك فِي » إِلا االلهُ«االلهِ 

  .ملْكِهِ

تَعبدون وإِذْ قَالَ إِبراهِيم لأَبِيهِ وقَومِهِ إِنَّنِي برآء مِّما الَّذِي يوضِّحها قَولُه تَعالَى ﴿: وتَفْسِيرها

: الزخرف[﴾*وجعلَها كَلِمةً باقِيةً فِي عقِبِهِ لَعلَّهم يرجِعون * إِلاَّ الَّذِي فَطَرنِي فَإِنَّه سيهدِينِ * 

 أَلاَّ نَعبد إِلاَّ قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ سواءٍ بينَنَا وبينَكُم﴿: وقَولُه تَعالَى. ]٢٨ ـ ٢٦

اللّه ولاَ نُشْرِك بِهِ شَيئاً ولاَ يتَّخِذَ بعضنَا بعضاً أَرباباً مِّن دونِ اللّهِ فَإِن تَولَّواْ فَقُولُواْ اشْهدواْ 

 ونلِمس٦٤: آل عمران[﴾*بِأَنَّا م[.  

 لَقَد جآءكُم رسولٌ مِّن أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ ﴿: لُه تَعالَىقَو: ودِليلُ شَهادةِ أَن محمدا رسولُ االلهِ

 حِيمؤُوفٌ رر ؤْمِنِينكُم بِالْملَيع رِيصح نِتُّما ع١٢٨: التوبة[﴾*م[.  

ا أَخْبر، واجتِنَاب ما نَهى طَاعتُه فِيما أَمر، وتَصدِيقُه فِيم: ومعنَى شَهادة أَن محمدا رسولُ االلهِ 

عا شَرااللهُ إِلا بِم دبعوأَلا ي رجزو نْهع.  

وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا اللَّه مخْلِصِين ﴿: قَولُه تَعالَى: ودلِيلُ الصلاةِ، والزكَاةِ، وتَفْسِير التَّوحِيدِ

  .]٥: البينة[﴾*يموا الصلاةَ ويؤْتُوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيِّمةِ لَه الدِّين حنَفَآء ويقِ

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الصِّيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن ﴿: قَولُه تَعالَى: َودلِيلُ الصِّيامِ

 تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُم١٨٣: البقرة[﴾*قَب[.  

ولِلّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً ومن كَفَر فَإِن ﴿: قَولُه تَعالَى: َودلِيلُ الْحجِّ

 الَمِيننِ الْعع ٩٧: آل عمران[﴾*االله غَنِي[.  

  . الإِيمان:الْمرتَبةُ الثَّانِيةُ  -

 وهو :نِ الطَّرِيقِ، بِضاطَةُ الأَذَى عا إِمنَاهأَدلُ لا إلٰه إِلا االلهُ، وا قَولاهةً، فَأَعبشُع ونعبسو ع

  .والْحياء شُعبةٌ مِن الإِيمانِ

يومِ الآخِرِ، أَن تُؤْمِن بِااللهِ، وملائِكَتِهِ، وكُتُبِهِ، ورسلِهِ، والْ(كما فى الحديث : وأَركَانُه سِتَّةٌ
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  ).وتُؤْمِن بِالْقَدرِ خَيرِهِ وشَرِّهِ

 لَّيس الْبِر أَن تُولُّواْ وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ ﴿: قَولُه تَعالَى: والدلِيلُ علَى هذِهِ الأَركَانِ السِّتَةِ 

الْيبِاللّهِ و نآم نم الْبِر لَـكِنغْرِبِ والْموالنَّبِيِّينالْكِتَابِ ولآئِكَةِ والْممِ الآخِرِ و١٧٧: البقرة[﴾و[ .  

  .]٤٩: القمر[﴾*إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ ﴿: قَولُه تَعالَى: ودليل القدر

  . الإِحسان:الْمرتَبةُ الثَّالِثَةُ  -

 تَعبد االلهَ كَأَنَّك تَراه، فَإِن لَم تَكُن تَراه فَإِنَّه  أَن: (كما فى الحديث . وله ركْن واحِد: أركانه

 اكرالَى). يتَع لُهلِيلُ قَوالدو: ﴿ سِنُونحم مه َـذِين َـذِين اتَّقَواْ والّ : النحل[﴾* إِن اللّـه مع الّ

وتَقَلُّبك فِي * الَّذِي يراك حِين تَقُوم * رحِيمِ وتَوكَّلْ علَى الْعزِيزِ ال﴿: وقَولُه تَعالَى. ]١٢٨

 اجِدِينالس * لِيمالْع مِيعالس وه الَى. ]٢٢٠ ـ ٢١٧: الشعراء[﴾*إِنَّهتَع لُهفِي ﴿: وقَو ا تَكُونمو

﴾ ا علَيكُم شُهوداً إِذْ تُفِيضون فِيهِشَأْنٍ وما تَتْلُو مِنْه مِن قُرآنٍ ولاَ تَعملُون مِن عملٍ إِلاَّ كُنَّ

  .]٦١: يونس[

: عن عمر بنِ الْخَطَّابِ ـ رضِي االلهُ عنْه ـ قَالَ: حدِيثُ جِبرِيلَ الْمشْهور: والدلِيلُ مِن السنَّةِ

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالنَّبِيِّ ـ ص عِنْد لُوسج نا نَحنَمياضِ بيب لٌ، شَدِيدجنَا رلَيع ـ إِذْ طَلَع

الثِّيابِ، شَدِيد سوادِ الشَّعرِ، لا يرى علَيهِ أَثَر السفَرِ، ولا يعرِفُه مِنَّا أَحد، فَجلَس إِلَى النَّبِيِّ ـ 

تَيكْبهِ إِلَى رتَيكْبر نَدـ فَأَس لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَصهِ، ولَى فَخِذَيهِ عكَفَّي عضوهِ، و : دمحا مي

 أَن تَشْهد أَن لا إلٰه إِلا االلهُ وأَن محمدا رسولُ االلهِ، وتُقِيم الصلاةَ، : (أَخْبِرنِي عنِ الإِسلامِ فَقَالَ

يالْب جتَحو ،انضمر ومتَصكَاةَ، والز تُؤْتِيبِيلا وهِ ستَ إِلَيتَطَعاس قْتَ: قَالَ). تَ إِندنَا . صجِبفَع

دِّقُهصيو أَلُهسي انِ: قَالَ. لَهنِ الإِيمنِي عكُتُبِهِ،  (َ:قَال. أَخْبِرلائِكَتِهِ، ومبِااللهِ، و تُؤْمِن أَن 

رِ خَيبِالْقَد تُؤْمِنمِ الآخِرِ، ووالْيلِهِ، وسرشَرِّهِ وقْتَ: قَالَ). رِهِ ودنِ : قَالَ. صنِي عأَخْبِر

أَخْبِرنِي عنِ : قَالَ).  أَن تَعبد االلهَ كَأَنَّك تَراه، فَإِن لَم تَكُن تَراه فَإِنَّه يراك : (قَالَ. الإِحسانِ

 أَن : (قَالَ. فَأَخْبِرنِي عن أَماراتِها: قَالَ). سائِلِ ما الْمسؤُولُ عنْها بِأَعلَم مِن ال: (قَالَ. الساعةِ

: قَالَ). تَلِد الأَمةُ ربتَها، وأَن تَرى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاء الشَّاءِ يتَطَاولُون فِي الْبنْيانِ 

 : (االلهُ ورسولُه أَعلَم، قَالَ: قُلْنَا). درون منِ السائِلِ؟  يا عمر أَتَ: (فَمضى، فَلَبِثْنَا ملِيا، فَقَالَ

  ).هذَا جِبرِيلُ أَتَاكُم يعلِّمكُم أَمر دِينِكُم 

   *الأَصلُ الثَّالِثُ *

  : معرِفَةُ نَبِيِّكُم محمدٍ ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ـ 

 بع نب دمحم وهبِ، ورالْع شٌ مِنيقُرشٍ، ويقُر مِن اشِمهاشِمٍ، ونِ هطَّلِبِ بدِ الْمبنِ عدِ االلهِ ب

 لَهلامِ، والسلاةِ ولُ الصلَى نَبِيِّنَا أَفْضعهِ ولَيالْخَلِيلِ ع اهِيمرنِ إِباعِيلَ بمةِ إِسذُرِّي مِن برالْعو
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نُبِّئَ . ثٌ وسِتُّون سنَةً، مِنْها أَربعون قَبلَ النُّبوةِ، وثَلاثٌ وعِشْرونَ فى النبوةمِن الِعمرِ ثَلا

  .﴾، وبلَده مكَّةُبِالْمدثِّر﴾، وأُرسِلَ ﴿بِاقْرأْ﴿

* يا أَيها الْمدثِّر ﴿: لُ قَولُه تَعالَىبعثَه االلهُ بِالنِّذَارةِ عنِ الشِّركِ، وبالَدعوة إِلَى التَّوحِيدِ، والدلِي

 فَأَنذِر قُم * فَكَبِّر كبرو * فَطَهِّر كابثِيو * رجفَاه زجالرو * تَكْثِرنُن تَسلاَ تَمو * بِّكلِرو

 بِرنَى. ]٧ ـ ١: المدثر[﴾*فَاصعمو :﴿ فَأَنذِر نِ ا: ﴾* قُمع نْذِرحِيدِيو إِلَى التَّوعديكِ، ولشِّر .

﴿ فَكَبِّر كبرو *﴾ :حِيدِ: أَيبِالتَّو هظِّمع .﴿ فَطَهِّر كابثِيو *﴾ :نِ : أَيع الَكمأَع طَهِّر

ةُ مِنْها وأَهلُها، أَخَذَ تَركُها، والْبراء: الأَصنَام، وهجرها: الرجز: ﴾* والرجز فَاهجر ﴿. الشِّركِ

علَى هذَا عشْر سِنِين يدعو إِلَى التَّوحِيدِ، وبعد الْعشْرِ عرِج بِهِ إِلَى السماءِ، وفُرِضتْ علَيهِ 

مدِينَةِ، والْهِجرةُ الصلَواتُ الْخَمس، وصلَّى فِي مكَّةَ ثَلاثَ سِنِين، وبعدها أُمِر بالْهِجرةِ إِلَى الْ

  .الانْتِقَالُ مِن بلَدِ الشِّركِ إِلَى بلَدِ الإِسلامِ

 تَقُوم ةٌ إِلَى أَناقِيب هِيلامِ، وكِ إِلَى بلد الإِسلَدِ الشِّرب ةِ مِنذِهِ الأُملَى هةٌ عةُ فَرِيضرالْهِجو

 إِن الَّذِين تَوفَّاهم الْملآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِم قَالُواْ فِيم كُنتُم قَالُواْ ﴿: الساعةُ، والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

 ماهأْوم لَـئِكا فَأُوواْ فِيهاجِرةً فَتُهاسِعاللّهِ و ضأَر تَكُن اْ أَلَمضِ قَالْوفِي الأَر فِينعتَضسكُنَّا م

إِلاَّ الْمستَضعفِين مِن الرِّجالِ والنِّسآء والْوِلْدانِ لاَ يستَطِيعون حِيلَةً * اً جهنَّم وسآءتْ مصِير

: النساء[﴾*فَأُولَـئِك عسى اللّه أَن يعفُو عنْهم وكَان اللّه عفُوّاً غَفُوراً * ولاَ يهتَدون سبِيلاً 

يا عِبادِي الَّذِين آمنُوا إِن أَرضِي واسِعةٌ فَإِياي فَاعبدونِ  ﴿: وقَولُه تَعالَى. ]٩٩ ـ ٩٧

  .]٥٦: العنكبوت[﴾*

نزلت هذِهِ الآيةِ فِي المسلِمِين الَّذِين بِمكَّةَ ولَم يهاجِروا، : قَالَ الْبغَوِي ـ رحِمه االلهُ ـ  

  .نَاداهم االلهُ بِاسمِ الإِيمانِ

لا تَنْقَطِع الْهِجرةُ حتَّى : (قَولُه ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ـ : لدلِيلُ علَى الْهِجرةِ مِن السنَّةِوا

  ).تَنْقَطِع التَّوبةُ، ولا تَنْقَطِع التَّوبةُ حتَّى تَطْلُع الشَّمس مِن مغْرِبِها

الزكَاةِ، والصومِ، والْحجِّ، والأَذَانِ، : ةِ أُمِر بِبقِيةِ شَرائِعِ الإِسلامِ، مِثلِفَلَما استَقَر فِي الْمدِينَ

والْجِهادِ، والأَمرِ بِالْمعروفِ والنَّهيِ عنِ الْمنْكَرِ، وغَيرِ ذَلِك مِن شَرائِعِ الإِسلامِ، أَخَذَ علَى هذَا 

تُوو ،سِنِين شْرلَّ عإِلا د رلا خَي ،ذَا دِينُههاقٍ، وب دِينُههِ ـ ولَيع هلامسلواتُ االلهِ وـ ص فِّي

الأُمةَ علَيهِ، ولا شَر إِلا حذَّرها مِنْه، والْخَير الَّذِي دلَّها علَيهِ التَّوحِيد، وجمِيع ما يحِبه االلهُ 

بعثَه االلهُ إِلَى النَّاسِ . ر الَّذِي حذَّرها مِنْه الشِّرك، وجمِيع ما يكْره االلهُ ويأْباهويرضاه، والشَّ

 قُلْ يا أَيها ﴿: كَافَّةً، وافْتَرض طَاعتَه علَى جمِيعِ الثَّقَلَينِ الْجِنِّ والإِنْسِ؛ والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

: وكَملَ االلهُ بِهِ الدِّين؛ والدلِيلُ قَولُه تَعالَى. ]١٥٨: الأعراف[﴾نِّي رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعاًالنَّاس إِ

والدلِيلُ . ]٣: المائدة[﴾ الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ لَكُم الإِسلاَم دِيناً﴿
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ثُم إِنَّكُم يوم *  إِنَّك ميِّتٌ وإِنَّهم ميِّتُون ﴿: علَى موتِهِ ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ـ قَولُه تَعالَى

 ونتَخْتَصِم بِّكُمر ةِ عِندام٣١، ٣٠: الزمر[﴾*الْقِي[.  

 مِنْها خَلَقْنَاكُم وفِيها نُعِيدكُم ومِنْها نُخْرِجكُم ﴿: ه تَعالَىوالنَّاس إِذَا ماتُواْ يبعثُون؛ والدلِيلُ قَولُ

ثُم يعِيدكُم فِيها *  واللَّه أَنبتَكُم مِّن الأَرضِ نَباتاً ﴿: وقَولُه تَعالَى. ]٥٥: طه[﴾*تَارةً أُخْرى 

لْبعثِ محاسبون ومجزِيون بِأَعمالِهِم، والدلِيلُ وبعد ا. ]١٨، ١٧: نوح[﴾*ويخْرِجكُم إِخْراجاً 

 ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ لِيجزِي الَّذِين أَساؤُوا بِما عمِلُوا ﴿: قَولُه تَعالَى

  .]٣١: النجم[﴾*ويجزِي الَّذِين أَحسنُوا بِالْحسنَى 

 زعم الَّذِين كَفَروا أَن لَّن يبعثُوا قُلْ بلَى وربِّي ﴿: ب بِالْبعثِ كَفَر، والدلِيلُ قَولُه تَعالَىومن كَذَّ

 سِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِكو مِلْتُما عبِم ؤُنلَتُنَب ثُم ثُنع٧: التغابن[﴾*لَتُب[.  

 رسلاً مبشِّرِين ومنذِرِين ﴿:  مبشِّرِين ومنْذِرِين؛ والدلِيلُ قَولُه تَعالَىوأَرسلَ االلهُ جمِيع الرسلِ

  .]١٦٥: النساء[﴾لِئَلاَّ يكُون لِلنَّاسِ علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ

 علَيهِ وسلَّم ـ وهو خَاتَم النَّبِيِّين؛ َوأَّولُهم نُوح علَيهِ السلام، وآخِرهم محمد ـ صلَّى االلهُ

 إِنَّا أَوحينَا إِلَيك كَما أَوحينَا إِلَى نُوحٍ والنَّبِيِّين مِن ﴿: والدلِيلُ علَى أَن أَولَهم نُوح قَولُه تَعالَى

  .]١٦٥: النساء[﴾بعدِهِ

هِمثَ االلهُ إِلَيعةٍ بكُلُّ أُمةِ وادبِعِب مهرأْمـ ي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عدٍ ـ صمحنُوحٍ إِلَى م ولا مِنسر 

 ولَقَد بعثْنَا فِي كُلِّ أُمةٍ ﴿: االلهِ وحده، وينْهاهم عن عِبادةِ الطَّاغُوتِ؛ والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

وافْتَرض االلهُ علَى جمِيعِ الْعِبادِ الْكُفْر . ]٣٦: النحل[﴾ ه واجتَنِبواْ الطَّاغُوتَرسولاً أَنِ اعبدواْ اللّ

  .بِالطَّاغُوتِ والإِيمان بِااللهِ

ودٍ أَو معنَى الطَّاغُوتِ ما تَجاوز بِهِ الْعبد حده مِن معب: قَالَ ابن الْقَيِّمِ ـ رحِمه االلهُ تَعالَى ـ  

إِبلِيس لَعنَه االلهُ، ومن عبِد وهو : والطَّواغِيتُ كَثِيرون ورؤُوسهم خَمسةٌ. متْبوعٍ أَو مطَاعٍ

رِ مبِغَي كَمح نمبِ، وعِلْمِ الْغَي ئًا مِنى شَيعاد نمةِ نَفْسِهِ، وادإِلَى عِب ا النَّاسعد نماضٍ، وا ر

 لاَ إِكْراه فِي الدِّينِ قَد تَّبين الرشْد مِن الْغَيِّ فَمن يكْفُر ﴿: أَنْزلَ االلهُ؛ والدلِيلُ قَولُه تَعالَى

لِيمع مِيعس اللّها ولَه املاَ انفِص ثْقَىةِ الْووربِالْع كستَمؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسيبِالطَّاغُوتِ و*  ﴾

 رأْس الأَمرِ الإِسلامِ، وعموده : (وهذَا هو معنَى لا إلٰه إِلا االلهُ، وفِي الْحدِيثِ. ]٢٥٦: البقرة[

  ).الصلاةُ، وذِروةُ سنَامِهِ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ

لَمااللهُ أَعو .بِهِ وحصعلى آلٰه ودٍ ومحلَى ملَّى االلهُ عصولَّمس.  

  
 .ليس في البخاري: ما بين معقوفين) ١(


